
رغـم مـرور  سـنوات علـى الثـورة.. الانتقـال
السياسي في ليبيا يراوح مكانه

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

رغم مرور سبع سنوات على الإطاحة بنظام معمر القذافي الذي حكم ليبيا  عاما باستبداد، مازال
الحــلّ الســياسي في البلاد الــذي يرنــو مــن خلالــه الليــبيين إلى رؤيــة دولــة ديمقراطيــة مســتقرةّ، يــواجه

عراقيل داخلية وخارجية كبرى.

تعدد مبادرات السلام

طيلة السنوات السبع الماضية، ما فتئت الأمم المتحدة ودول الجوار (تونس، الجزائر، مصر) والاتحاد
الأوروبي وبعض الدول الإقليمية والدولية، تقدم مبادرات لحل الأزمة الليبية التي تشهدها البلاد منذ
ــر  وســقوط نظــام العقيــد معمــر القــذافي، إلا أن مصــير جميعهــا كــان الفشــل ورف ــورة فبراي ث

الطاولات.

ويـــرى خـــبراء أن تعـــدّد المبـــادرات والوســـطاء الإقليميين والـــدوليين في الأزمـــة الليبيـــة عرقـــل مســـار
المحادثات للتوصل إلى حل تفاوضي بين الفرقاء الليبيين، فكل طرف يقدّم مبادرة يهدف من خلالها
إلى أهــدافه الخاصــة دون التفكــير في الليــبيين، مــا أضعفــت فــرص نجــاح عمليــة السلام الــتي تقودهــا
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الأمم المتحدة.

كثر ودفعه نحو مزيد تسعى هذه الأطراف الخارجية إلى تأزيم الوضع الليبي أ
من التعقيد

فعديد الأطراف المتدخّلة في الشأن الليبي من ذلك فرنسا ومصر وروسيا، تؤكدّ علنيا دعمها العملية
السياســية الــتي تقودهــا الأمــم المتحــدة في البلاد، لكنهــا في الواقــع وعلــى الأرض تــدعم أحــد الأطــراف

كملها. المتنازعة في البلد ضدّ الأخرين، ما يؤثرّ على موازين القوى والعملية السياسية بأ

بدروها اعترفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتهديد الذي تمثله مسارات التفاوض المتعددة
تلك على العملية السياسية التي تقودها، إذ قال المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا غسان سلامة في
ســبتمبر المــاضي عقــب قمــة بــاريس إن «تعــدد الطهــاة يفســد الطبخــة» أي أن تعــدد الوســطاء يفســد

المفاوضات.

كثر ودفعه نحو مزيد من التعقيد، وإطالة وتسعى هذه الأطراف الخارجية إلى تأزيم الوضع الليبي أ
أمد الازمة هناك والاستفادة منها قدر المستطاع، فالسلام في ليبيا ووجود دولة قوية تبسط سلطتها

على كامل البلاد لا يخدم مصالحها وأجنداتها المشبوهة.

حفتر.. حجر العثرة

فضلا عـن هـذه الأطـراف الخارجيـة الـتي تسـعى لإفشـال الحـل السـياسي في البلاد، بـرز اللـواء المتقاعـد
خليفــة خفــتر كأحــد أبــرز الوجــوه المقوضــة لجهــود السلام في ليبيــا، فمــا إن يــبرز خيــط أمــل يتشبث بــه

الليبيون للخروج من أزمتهم المتواصلة منذ قرابة السبع سنوات، حتى يقفز حفتر ويضع حدا له.



يستعمل حفتر ميليشياته لعرقلة جهود السلام في ليبيا

يًا، وإنهائهـا لصـالحه رغـم الـدعم الـذي يتلقـاه مـن العديـد مـن في ظـلّ فشلـه في كسـب المعركـة عسـكر
القــوى الخارجيــة والداخليــة، يســعى حفــتر إلى إطالــة أمــد الأزمــة في ليبيــا، ذلــك أنــه مــا ف يســتعمل
الخيار العسكري لتقويض جهود السلام الرامية لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيش على وقعها منذ

سنوات.

ويسـتخدم حفـتر مليشيـاته لزعزعـة أمـن واسـتقرار ليبيـا، يقينـا منـه بخسـارته في أي انتخابـات رئاسـية
قادمـة، وقـد اسـتفد حفـتر كثـيرا مـن حالـة الانهيـار الأمـني والاحتقـان الشعـبي في البلاد خاصـة منـاطق
الــشرق الــتي عرفــت اســتمرار الاغتيــالات والتفجــيرات، لفــرض ســلطته إلا أنــه فشــل في تطويــع كامــل

الأراضي الليبية تحت إمرته.

التكيّف مع وضع “اللا دولة”

كدّ تكيّف الليبيين مع وضع “اللادولة”، التي سبق أن بعد سبع سنوات من سقوط معمر القذافي، تأ
عاشوا فيه خلال حكم القذافي الذي سقط في شهر فبراير ، إذ لم يعش المجتمع الليبي ظاهرة
الدولة في الجزء الأكبر من تاريخه، حيث وجدت في ليبيا تنظيمات صغرى حلتّ محلّ ما يعتبر عادة

من وظائف الدولة، وأبرزها الأمن.

الانقسام مهّد لغياب أجهزة ومؤسسات الدولة واحكام الميليشيات المسلحة



سيطرتها على البلاد ومدخراته الطبيعية والمالية

وتعــود أســباب تســليم الليــبيين بــالأمر الواقــع وتكييفهــم بوضــع “اللادولــة” الــذي تكــون فيــه الغلبــة
للقوي، إلى الانقسام بين الشرق والغرب، وحتى داخل الجهة الواحدة والقبيلة والعشيرة الواحدة،
وانتشـار السلاح والفـوضى في البلاد وعـدم وجـود بـوادر أمـل للخـروج مـن الأزمـة في الـوقت الراهـن أو

حتى في القريب المتوسّط.

فبعـــد فشـــل اتفـــاق الصـــخيرات الموقـــع في ديســـمبر  في إحلال السلام في البلاد، عرفـــت ليبيـــا
انقساما سياسيا كبيرا، حيث أصبحت تدار بثلاث حكومات منفصلة، واحدة في الشرق يقودها عبد
الله الثني، في حين تدار العاصمة طرابلس بحكومتين هما حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج
المدعومة دوليًا، وحكومة الإنقاذ الوطني التي يقودها خليفة الغويل، الأمر الذي مهّد لغياب أجهزة

ومؤسسات الدولة واحكام الميليشيات المسلحة سيطرتها على البلاد ومدخراته الطبيعية والمالية.

انتخابات برلمانية ورئاسية

للخروج من هذا الوضع، يرى عديد الخبراء، ضرورة اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت في
البلاد، تمنــح شرعيــة للدولــة يعــترف بهــا الجميــع، وللتوصــل الى ذلــك، خطــط مبعــوث الامــم المتحــدة

. لليبيا غسان سلامة لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا في

ومن المنتظر أن تجرى في ليبيا ربيع هذه السنة انتخابات تشريعية ورئاسية مثلما نصت عليه الخطة
الأممية لحل الأزمة الليبية، ويؤكد متابعون للشأن الليبي أهمية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في

أقرب الآجال لإخراج البلاد من الأزمات التي تعيش على وقعها منذ سنوات.
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يمكن للانتخابات أن تخ ليبيا من أزمتها

يمكن لهذه الانتخابات، حسب خبراء، أن توفر قدرًا من الحكم يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في إنشاء
المؤسسات القابلة للحياة اللازمة، لتحقيق النظام والأمن والازدهار للسكان الذين يعانون سلسلة
طويلة من المشاكل، فالمنتخبون الجدد لهم أن يطلبوا الدعم الدولي لمساعدتهم على القيام بالمهام
الموكلة إليهم، ذلك أنهم يتمتعون بالشرعية الكاملة المستمدة من الشعب والتي تفتقر إليها الآن كل

الأطراف الليبية دون استثناء.

توحيد مؤسسات الدولة، ووضع حدّ للانقسام

ــات في  والذهــاب مبــاشرة إلى الشعــب ــابعون للشــأن العــام الليــبي أن إجــراء الانتخاب ــرى مت ي
ـــة، ـــه تجـــاوز جميـــع التناقضـــات القانوني ـــد، مـــن شأن ـــان جدي لانتخـــاب رئيس ومـــن يمثلهـــم في برلم
ــاء وخلــق هيكــل مــؤسسي واحــد يمكــن أن تتعامــل ــواب، وبن ــة مجلــس الن والتناقضــات عن شرعي

الجهات الفاعلة الإقليمية والمجتمع الدولي معه، كونه يستند إلى الشرعية.

نتيجـة هـذا الانقسـام في المؤسـسات، حرمـت ليبيـا مـن مـن حـق التصـويت في الجمعيـة العامـة للأمـم
ينـدن فارمـا، قـد صرح، الثلاثـاء، بـأن المتحـدة، وكـان المتحـدث باسـم الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، بر
ليبيا فقــدت تصويتهــا في المنظمــة العالميــة الــتي تضــم  عضــوا كمــا هــو الحــال مــع  دول منهــا،
الصومال، واليمن، وجزر القمر بسبب تأخر سداد اشتراكاتها المالية في المنظمة. ويرجع هذا التأخّر إلى

الانقسام في المؤسسات ووجود حكومات وبرلمانات متعدّدة في البلاد.
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